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 وأزمة العقل المسلم.. التطرف
 (*) أحمد بوعود دكتورال

 

كسبها رحمة ورقة ورفقاً ة التي توصل إلى ترقيق القـلوب وتإعراض الشـباب عن الجوانب التربويإن 
وهـاا . في التعامل مع خـلق الله، والاعـترا  بتكرهـي يشـكل  تحـد لــم للعسـل ا اــامر ا عاصـر

 .مـلة ا راجعة لتصبح التربية النبوية ثابتـاً رئيساً في مقممة برامجهايتطلب من الحرتحات العا

 

 :دهيمت
لـة إن ا تأمل في واقع ا سـلس  اليـول ليصـاب هلمهشـة والااـت راب، ديـ   ـم م

 :من التناقضات هكن اختزالها في مظهرين تحبيرين
 ...إعراض عن دين الله تعالى وال فلة عني وعمل الامتثال لي: الأول
امر الحنيف إلى دم الخروج عـن ـغلو وتطر  في الأخا بتعاليم المين ا ا: الثاني

 .مقاصمه ورودي
ــوهـــــاان مظهـــــران ا ــــ ــ ــلبيان لا يقرهمـــــا ا اـ ــــ ــ ــ ــــــال، لا في نصوصـــــي ولا في مقاصـ ــ ولعـــــل . مهـ

مل ا ظهر الثاني يشكل  تحد خطر على ا اـال، لأنـي يلصـق بـي مـا لـي  منـي، وينفـر منـي، ويقـ
ويضـاعف مـن  اماتـي،  ،صورة مشوهة ورهيبـة للنـا ، و لـب علـى ا اـال وا سـلس  الـويات

 .خاصة ونحن في وقت يحتاج فيي ا اال إلى تعزيز وجوده وبسط رحمتي للعا  
 وإنــي مــن الظلــم  ن ننســب هــاه الظــاهرة إلى ا اــال وهــو منهــا بــر  ،  و  عــل لهــا  صــاً 

                                                 

 (.المغرب).. باحث أكاديمي (*)

 



 
 
 
 
 
 
 

  من مواجهة الآثار إلى دراسة الأسباب ..ظاهرة التطرف والعنف

 

 -631 -

 نــي مــن الخطــأ الفــاد   ن نــدر الــت وــدرات الوقــت والواقــع ا عاصــر  فيــي، وهــو منهــا خــال، تحســا
يقتضـــر البحـــ  عـــن جـــاورها ومعرفـــة ا ســـار الـــا   العنـــف إن البحـــ  في رـــاهرة. وضـــ و ي

ولعــــل مــــن . قطعتــــي بتعــــر  مــــوا ن الخلــــل الــــتي  فضــــت علــــى فشــــو هــــاه الظــــاهرة وااــــتفحالها
ل في فهـم الـمين ومقاصـمه وبتصـور النـا  بخلـ إن راهرة التطـر  تتعلـق  اااـاً  :الصواب القول

إن هــاه : وبجسلــة وادــمة. لــي، مــع عــمل إغفــال مــا تحــان للعامــل السيااــر مــن   ــير واضــح فيــي
 ! الظاهرة تشكل  تحد مظهر من مظاهر  امة العقل ا اامر

إن الانحــرا  عــن الفهــم الســليم لفاــال انحــر  هلنــا  عــن فهــم مقاصــمه ورودــي، 
رد راول والعبادة رياضة ودرتحات، تحسا  صبح ا هان والتقوى مجرد فأصبحت الشريعة مج
وهكـــاا غابـــت الرحمـــة عـــن معـــامات . لا ينـــتن عنهـــا عســـل الســـلو  فكـــار بعيـــمة عـــن 

 ؛معــاما م مــع غــيرهم، مناقضــ  مــا دعــا إليــي ديننــا نا ســلس  فيســا بيــنهم،  هيــت عــ
 .ما  وصلهم إلييضا  إلى هاا قلة فهم للواقع الا  يعيشي ا سلسون و ي

 :من هنا دعت الضرورة إلى بح  هاا ا وضوع من خال النقط الآتية
 .الجاور الأولى للتطر  -
 . امة العقل ا سلم -
 .تصور خا ئ.. «الجاهليةمفهول » -
 .داجتنا إلى فقي الرحمة النبوية -
 .      العنف ومصير ا نسان الأخرو  -
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 الجذور الأولى للتطرف

إن التطـــر  الـــا  تكتـــو  بنـــاره ا تسعـــات  :ب الصـــواب إاا مـــا قلنـــاقـــم لا  انـــ
ا اامية لي  وليم اليول، وإنما هو او جاور ضـاربة في القـمل، ديـ  رهـرت بـوادره 

ـن  َ نب ن ـعْـم  »تحسا في الحمي  الا  يرويـي . الأولى في مجتسع النبوة ـالَ  ،عَبْـم  الـرمحْمَنب بْ : قَ
ر اللَّم عَنْيبَـعََ  عَلبرُّ بْن   َ : مْرب م يَـق ول  سَبَعْت  َ هَ اَعبيم  الْخ   ، رَضب ، إبلَى رَا ـولب نب  اَلبب 

ـالَ  اللَّمب  اـ، قـَ ـَ نْ ت ـرَا ب ــلْ مبــ ر وح  ََّْ ل َصم ْ  مَقْــ بـَـة  فيب َ دب هَيـْ نَ الـْـيَسَنب ببا  سَهَا بَـــْ َ : مبــ فَـقَسَــ
نَةَ بْنب بَمْر ، وَ :  رَْبَـعَةب نَـفَر   ، وَالرماببع  إبمما عَلْقَسَة  وَإبمما بَـْ َ ع يـَيـْ ، وَاَيْمب الْخيَْلب  قَـْرعََ بْنب دابب  

حَاببيب .. امبر  بْن  الطُّفَيْلب ـعَ  نْ َ صْـ الَ رَج ـلم مبـ نْ هَـ  لا ب : فَـقَـ قم  بَاـَا مبـ ـالَ .. تح نمـا نَحْـن  َ دَـ : قَ
م  ــتَ النمـــ ب ُ  أَلا تََْمَنوُوووني وَأَ : فَـقَـــالَ  فَـبـَلـَــذَ اَلبـ ايَي خَْ رَوووَ  َ  وَووو َْ ووو ،ِ مُ مَووواْ َّ ال نََ أَمَووو

ايَ  وو َِ َ اوَا وَمَ ايَ بَوو َْ وو ،ِ ز  : قـَـالَ ! ؟ال ــ ــوَجْنـَتـَْ ب، َ  ب رب   الْ ْ ب، م شْــ نـَــ الَ رَج ــلم غَــائبر  الْعَيـْ فَـقَــ
اَارب، فَـقَــالَ  سمر  ا ب ، م شَــ ْ  الــرمْ  ب ةب، تَحــ ُّ الليبحْيـَـةب، قَْل ــو هَــ ـقب اللَّمَ  يَا رَا ــولَ : الْجبَـْ .. اللَّمب، اتمـ

ــالَ  وو : قَ ِْ ّ،َ ووَيوْلوَوَ،ي أَوَلَ ََ أَْ  يوَت،َ ووَ  ا لَأ الَأرْ ــالَ تُ أَوَوو ، أَلْوو قـَـالَ .. ثُ م وَلىم الرمج ــل  : ؟ قَ
ـالَ : خَالبم  بْن  الْوَلبيمب  ُُووَ  يُلَولَ  : يَا رَا ولَ اللَّمب، َ لا َ ضْربب  ع ن ـقَـي ؟ قَ ُُ أَْ  يَ . .لاي لَعَل،و

ـالَ رَا ـول  اللَّمب .. وتََحمْ مبنْ م صَلي  يَـق ول  ببلبسَانبيب مَا ليََْ  فيب قَـلْببـيب : فَـقَالَ خَالبمم  إَني َ : قَ
وَُ  ْ  ووْ َُ وَلا أَنُوو ، بُ وُ ََ عَوواْ بوُلوُووسَ الن،ووا وَ : قـَـالَ .. لََْ أُومَووْ  أَْ  أَْوُْ وو ــ ــيب وَه  ـرَ إبليَْ ثُ م نَظـَ

، فَـقَــالَ  ُُ َ وْو : م قَــفي  و ْ،و َّ، رَزْ وَوا لا ُ وَواوَُ  إَ لوُووَ  كَتوَواسَ ا وْوُ يوَتوْ ا بوَوو َْ ََ لَوو اْ ضَئَْ وو ُ ُ  مَوو
ْ ُ  مَاَ ال ،مَر،ةَ  ،ِ ا يََُْ قُ ال َْ ياَ كَ  .(1)«وَنَاجََ لُْ ي يََُْ بُوَ  مَاَ الدَ 

ـــا إلى الـــت الرجـــل الـــا  جـــا  ي لـــ  القـــول لراـــول الله  ـــراً فـــانظر هن علـــى  ، ثائ
                                                 

 . أخرجه البخاري  (1)
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بأن بارة الثورة والتطر  لـن تقـف  ويخد  الحبيب ... ها راول اللهالقسسة التي قسس
، عنــم هــاه الحــم، بــل اــتتلوها مواقــف  خــرى مــن قبــل    يتلــون تحتــاب الله تعــالى ر بــاً 

 .لكن ينقصهم فهم المين وفقي مقاصمه
هاه الثورة لكون الرجـل مـن  هـل  ومع هاا،  م الحلم الا  قابل بي راول الله 

منـي  إلى نصـابي درصـاً  يرد الأمـر دائسـاً  ... لر، وَّ ينقب عن قلبي ولا بطنيالقبلة يص
 .على عمل ا رار ا سلس  ورا  التطر  وما ينتن عني مما يهمد آخر م

وقم يعترض معترض بأن التطر ، وما ينتن عني، هو  مر َّ يخل منـي مجتسـع، ولـي  
علـى  ن  الجواب  ن نعـم، مـع التأتحيـم و اارع إلى. وجتسع بعيني،  و ديانة بعينها خاصاً 

      :الـــــــمين ا اـــــــامر إنمـــــــا جـــــــا  رحمـــــــة للعــــــــا  
     :اً وهـــو ديـــن واـــط و متـــي  مـــة واـــط، (802:الأنبيـــا )
 .فسا  قض هاين ا بم ين ااتوجب الوقو  عنمه ونباه ،(863:البقرة)

لــى ا تســع ا اــامر لــولات اــتطر  ع ،رضي الله عنه ،ومــع مقتــل ا مــال عثســان بــن عفــان
 :خطيرة  صابت العقل ا اامر بعاهة ااتفحلت مع توالي السن 

  :عنف الدولة -1
وقـــم  خـــد بـــالت .  ول ملـــت ، رضي الله عنه،بعـــم الخافـــة الرا ـــمة، بـــم  دكـــم معاويـــة 
 ،مولى  ل اـلسة ،عن افينة ، ونسوْ هنا دميثاً مي ـفي  تحثر من د ول الله ـرا
أيُوو   :إاا صــلى الصــبح  قبــل علــى  صــحابي فقــال تحــان راــول الله  : قــال ،رضي اللهعنها

   : ؟ فقــال رجـــلأيُووو  رأى ر ا: فصـــلى اات يــول، فقــال: ؟ قــالرأى اللرلووة ر ا
سا ، فوضعت في تحفة ووضع  بو بكـر ــــدلي بي من الس ر يت يا راول الله تحأن ميزا ً 

ر   بــو بكــر مكانــي، فجــر  بعســر بــن في تحفــة  خــرى فرجحــتَ بأن بكــر، فرفعــت وتــ
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الخطاب فوضع في الكفة الأخرى فرجح بي  بو بكر، فرفع  بـو بكـر، وجـر  بعثسـان 
: قال. فوضع في الكفة الأخرى فرجح عسر بعثسان، ثُ رفع عسر وعثسان ورفع ا يزان

 .(1)ثم يُو  المل،  لافة  الن وة ثلاثو  عاماَ : ثُ قال فت ير وجي راول الله  
أول موا »: قـال راـول الله : قـال ، رضي الله عنه،ى  بـو يعلـى في مسـنمه عـن  ن ارورو 

 . (2) «ي دل سنتي رجلأ ما ب  أمرة
ولعـل ا ـراد هلحـمي  »: وعلق عليي الألبـاني في السـلة الأداديـ  الصـحيحة بقولـي

 .(3)«ت يير نظال اختيار الخليفة وجعلي ورا ة

إع واي هـر ،  تحسـا قـال راـول الله  ،، والبيعةاراً تيـلس   ورى واخـَّ يعم  مر ا س
 ...،    عن رضى ودب واامة قلب(4)بف ة الرد وثم ة ال لَ

 : والبيعة عقم اجتساعر، ب  الراعر والرعية، مرتحب من عقمين ا ن  هما
 .     سيع على  اااي بتطبيق  ريعة اللهيلتزل الج( الشعب والحاتحم)ب  : ع د إيَا  -  
الح الأمـــة وفـــق ــــــــــقيـــق مصعب وولي الأمــر لتحــــــــوهـــو عقـــم بـــ  الش: دايع وود أ - 

 . ريعة الله

 :عنف ضد الأئمة الأربعة -2
 :الإماُ الأعظ  أبو ونرفة النعْا  -

                                                 

؛ ولشااةا  3127؛ وانظاار له ااه الأاا  ا لباااني  ااي اااح   أ ااي داود  6631رقااف  27/ 3رواه الحاااكف  ااي المكاا  ر    ( 1)
 . ح يث اح  :   وقال8837؛ وك اب الكلأة 4088  المصا   

 . 4714رقف  706/  8الصغ ر   ذكره ا لباني  ي اح   الجالع (2)
 . 8261رقف  330/  8س ك ة ا حاديث الصح حة   (3)
ْ  …»:   و اي ذا ا الحا يث3/8624اح   لك ف  ك اب الإلار   باب وجوب الو اء  ب عة الخ فاء ا ول  ا ول   (4) وَمَن

يُطِع   بِهِ فَل  قَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَل  طَاهُ صَف  تَطَاعَ بَايَعَ إِمَامًا فَأَع    «…  هُ إِنِ اس 
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 870وتـوفي اـنة . للهجـرة 10هو النعسان بن ثابـت بـن او ـر، تحـوفي ا ولـم اـنة 
 .ب  دكم  مو  ودكم عباار عاش مخضرماً . للهجرة

وقـم عابـي مـن .  لب من  ن دنيفة غير ما مرة  ن يلر القضا  لكني َّ يستجب
وَّ يكـــن ا ه  فقـــط اـــبب .  جـــل الـــت والي العـــراْ يزيـــم بـــن هبـــيرة في عهـــم مـــروان

قنــة ا عــروض عليــي دــ  يعــر  » :م الخضــر ـا، تحســا يقــول الشــي  قســـالضــرب، وإنمــ
لمولة لا  تحانوا هتنعون  ن يتولوا عساً   فإن العلسا   على ما يظهر. مقمار ولائي للمولة

ح هــاا مـا قالـي  بـو دنيفـة عـن ايـم بــن ـويوضـ .(1) «لهـا يحبونهـا لـ ا يكـون الـت  ييـماً 
ضـاهى خروجـي خـروج »: الا  خرج في ملت هشـال بـن عبـم ا لـت ،علر بن الحس 

  .(2)«يول بمر راول الله 
دنيفــة  ن يكــون  مــن  ن  بطلــوفي عهــم بــع العبــا ،  ــم  ه جعفــر ا نصــور ي

إنها . العااب ، ومع هاا الرفض  م  يضاً يالرفض نفس للمولة، لكننا  م  يضاً  قاضياً 
يحكــر لنــا علــى  « ــارات الــاهب»فهــاا صــادب . قــاولات مبكــرة لتــمج  العلســا 

ر يــت  مــير ا ــ من  ينــاال  ه دنيفــة في »: ورـــــــــان الربيــع بــن يــون  داجــب ا نصـــــــلس
اتق الله، ولا تشر  في  مانتت إلا من يخـا  الله، والله :  مر القضا ، و بو دنيفة يقول

ما    وأمون الرضا، فكيف  تحون مأمون ال ضب؟ ولـو اهـي الحكـم عليـت ثُ هـمدتع 
، ولـت دا في الفـرات،  و  ن تلـر الحكـم لا  ن ت ـرقع ية يحتــاجون ــــــــــخـترت  ن  غـرْ

قــم : فقــال. تصــلحتحــابت  نــت : فقــال لــي.   صــلح لــالتإلى مــن يكــرمهم لــت، فــا
ـــــى نفســـــت ـــــولي قاضـــــياً دكســـــت لي عل ـــــف يحـــــل لـــــت  ن ت ـــــت وهـــــو   ، تحي علـــــى  مانت

                                                 

 . 430ص   تاريخ ال شريع الإسلاليمحمد الخضري   (1)
 . 614ا ن أ ي الو اء  طبقات الحلأف ة  ص  (2)
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 .فكان مصيره الضرب والعااب والسم .(1)«تحااب
 :الإماُ مال، با أْس -

وتـوفي . للهجـرة 13اـنة  ،مـمني ا ولـم .هو مالت بن  ن  بن  ن عامر الأصـبحر
 .ـه821انة 

قومتــي ضــم  ن جعفــر محمد الــنف  الزتحيــة في  ،رحمــي الله ،نم ا مــال مالــتوقــم اــا
فكــان يكثــر مــن . ه تحــراه، ولــي  علــى مســتكره بيعــة الــا  تحانــت بيعتــي ،ا نصــور

، لأن النــا     في إتحــراه، (2)«لا زوَولاقَ وَلا عَتوَواقَ َّ إَْ وولاق  »: دــمي  النــ  
فســا اال يعـاب في هــاا دــ  . ا بيعـتهمتحـانوا يح َلمفــون بطـاْ  اواجهــم إن هـم نقضــو 

 . (3)انخلعت تحتفي
مــا »: حمــل إلى ب ــماد وقــال لــي واليهــا يحكــر صــادب الشــارات  ن ا مــال مالكــاً و 

بـن عبـا  امـا تقـول في قـول عبـم الله : فقيـل لـي. هـو دـرال: تقول في نكـا  ا تعـة؟ فقـال
ى القول بتحرهها، فطيف و صر عل. تحال غيره فيها  وفق لكتاب الله تعالى: فيها؟ فقال

يا  هـل ب ـماد، مـن َّ يعـرفع : فكـان يرفـع القـار عـن وجهـي ويقـول. بي على  ـور مشـوهاً 
 .(4) «بي فليعرفع،    مالت بن  ن  ف عل ن ما ترون لأقول بجواا نكا  ا تعة ولا  قول

 :الإماُ محمد با إدريس الشافع  -
ولــم . بــن عثسـان بــن  ــافع ا طلــ  وهـو  بــو عبــم الله محمد بــن إدريـ  بــن العبــا 

                                                 

 . 441/ 8  ش رات ال ذبا ن العماد   (1)
 . 8/471  ك اب الطلاق  باب طلاق المةره واللأاسي  هسلأن ا ن لاج (2)
؛ 7/734  ا ان ا ي ار  اي اللالا   اي ال ااريخ  6/642  تااريخ الطباري  1/10انظر ال ذبي  اي سا ر أاالال اللأابلاء   (3)

؛ الكااا وطي  اااي تااااريخ 8/847القاضاااي ا اااار  اااي ترت اااب المااا ار  وتقرياااب المكاااالل لمعر اااة أاااالال لااا ذب لالااال  
 . 470الخ فاء  ص 

 . 410/ 8  ش رات ال ذب (4)
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 . ـه406وتوفي انة . هـ 870انة 
ا ـــم الشـــافعر رحمـــي الله هلتشـــيع، في عهـــم هـــارون الر ـــيم، هلـــيسن، وهـــر مــــو ن 

و ـا  . وتحان يكثر من اتحـر ا مـال علـر تحـرل الله وجهـي والااتشـهاد وناقبـي. الشيعة آناا 
 :تحثر ا امي هلتشيع والرفض قال

 (1)فليشهم الثقان  ني رافضر      دب آل محمد    إن تحان رفضاً 
بشـأني حمل ا مال مع تسـعة مـن العلـوي  إلى الر ـيم بعـمما تحتـب  ـه811وفي انة 
 وإن معهـــم رجـــاً . إن تســـعة مـــن العلـــوي  لرتحـــوا، وإني  خـــا   ن يخرجـــوا»: الـــوالي يقـــول

ا قاتــل عليــي  ا لا يقــمريقــال لــي محمد بــن إدريــ ، لا  مــر لي معــي ولا نهــر، يعســل بلســاني مــ
فكـــان مصـــير التســـعة . (2)«فـــإن  ردت  ن تبقـــى الحجـــاا عليـــت فـــاحملهم إليـــت. بســـيفي

 .القتل، و ا ا مال الشافعر بحسن تحلسي وتمخل صادبي قاضر القصر
وخــرج الشــافعر مـــن »: ويعلــق الأاــتاا عبــم الســال في ــو علــى هــاه الواقعــة قــائاً 

 .(3) «عر  ن لا يزج بنفسي في صراع اياارالتهسة و ا بر اي، وتعلم الشاف
ولكـــن وـــااا نفســـر مســـانمة الشـــافعر ليحـــ  بـــن عبـــم الله بـــن الحســـن ا ثـــ  في 

ـــ، تحســا يحكــر الــت صــادب الشـهــ813خروجــي، بــل ومبايعتــي، اــنة  ديــ   اراتــ
قال يحر بن عبـم الله بـن الحسـن ا ثـ  وبـ  دعاتـي في الأرض، وهيعـي تحثـيرون »: قال

ــــن إدريــــ  مــــن  هــــل الحــــ ــــيسن ومصــــر والعــــراق ، وهيعــــي مــــن العلســــا  محمد ب رم  وال
 ؟ (4)« ...الشافعر

                                                 

؛ الااا ذبي  سااا ر أاااالال 411/ 8بقاااات الشاااا ع ة اللبااار   ؛ أ اااو نصااار الكااابةي  ط873/ 1أ اااو نعااا ف  ح  اااة ا ول ااااء   (1)
 . 80/71اللأبلاء  

 . 8/343 ش رات ال ذب  (2)
 . 48المحلأة  ي ح ا  الفقهاء  ص اب  الكلال   غو   (3)
 . 8/331  ا ن العماد   ش رات ال ذب (4)
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ور ــة  الأمــة،إن مثــل هــاه الوقــائع تــمل علــى  ن  مــر الحكــم َّ يكــن ليرضــر علســا  
 .الأنبيا ، لااتبماد  هلي و خاهم البيعة تحرهاً 

 :الإماُ أحمد با ون لأ -
 ـهــ846ولــم بب ــماد اــنة .  ا ــروا هــو  حمــم بــن دنبــل بــن هــال الــاهلر الشــيباني

 .ـه468وتوفي رحمة الله عليي انة 
. القـرآن قضـية خلـق وباتحر  لفمـال  حمـم نتـاتحر الـت العـااب الـا  اـيسي بسـبب

الـت . وما ابب تلت الفتنة إلا تمكن الفكر الاعتزالي من القصر وااـتحوااه علـى  هلـي
ا  والفقهـا  الـاين تحـانوا هثلـون  هـل لضـرب العلسـ  ن القضية تحامية تم توريفهـا ايااـياً 

ا  ـومــا تحــان هــاا ليحــم  لــو تحــان الحكــال  هــل نظــر، ولجنبــوا العلســ. (1)الســنة والجساعــة
وهاا ما يمفعنا إلى التأتحيـم . والأمة مثل هاه القضايا التي فرقت الأمة وبمدت جهودها

ة الـتي تحانـت مـن مرة  خرى على إعادة النظر فيسا سَر بعلم الكال، وفي الفرْ الكاميـ
 .ثمار لول الخافة إلى ملت

 ولقــم ااــتسر صــسود ا مــال في هــاه اأنــة  يال ا ــأمون وا عتصــم والوا ــق، مــن اــنة
اـــنة تـــولي ا توتحـــل الـــا  تـــر   ـهـــ 434ديـــ  تحـــان ا ـــأمون هـــو الحـــاتحم، إلى  ـهـــ 481

 .النا  لاختيارهم و بطل المعوة إلى القول بخلق القرآن
للأئســــة الأربعـــة، وهـــم  ــــامة ا ســـلس  في العلـــم والاجتهــــاد إاا تحـــان هـــاا يقـــع 

  .غيرهمولا  ت  صيب وفر من التعايب والتمج  ي اً والورع، فإن نصيب

                                                 

 . ولا بع ذا 37ر  ص قطب لصطفى سانو  أدوات اللأظر الاج هادي الملأشود  ي ضوء الواقع المعاا :انظر (1)
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 أزمة العقل الإسلامي
قبــل اــم هب الاجتهــاد تحــان الاجتهــاد الــا  يصــمر مــن ا تهــمين يتسيــز وسيــزات 

 : سلها في
وُ »: ةـال اليـ راـول الله  وصيةعلى  قائساً  اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم تحان:  ولاً  تجعلوْ

 ، خا  ـا الفقهـا  الصـحابة تحان  هاه الوصية إن. (1)«نورى بم العابديا ما المؤمنم
ااتشــارة ولــ ن تحانــت مهســة .   ــراً  و  اتحــراً  اار التــاريخر لا  ــم لهـــرضي الله عنهم، فــإن بعــم الانكســ

تحسـا ر ينـا قـم انحـر  عـن منهـاج النبـوة، وافترقـت ورائف الحاتحم، فإن الحكـم   العابمين من
والصـــواب  ن . المولـــة عـــن الـــمعوة، ودصـــل  ـــرم بـــ  م اســـة العلســـا  وم اســـة الحكـــم

 .تكون المولة خادمة للمعوة وراعية لها
 .وهكاا، ااد الاجتهاد الفرد  الا  تحان من العلسا  الأفااا تحسا ر ينا

 ـــم غـــزارة في قضـــايا  الانكســـار التـــاريخر بعـــم إن النـــارر في اجتهـــاد العلســـا : ثانيـــاً 
الزواج والطاْ والحن  والعبادات، مقابل نزر يسير في قضايا الأمة وا تسع والعاقة مع 

وممـا يقضـر هلعجـب  نهـم ا ـاوا »: ويعجب الشـي  محمد الخضـر  فيقـول. النظال الحاتحم
اب عنهــا، وهــر الرقيــق   ــات ا ســائل الــتي تحــموا في إبــراا الجــو  موضــوعات  اااــاً  ة ا ــ

 .والتصر  فيي، والزوجة و اقها، والأهان والحن 
 ،فأما الرقيق فيظهر  ني تحثر في  يميهم تحثرة وجهت  فكارهم إلى العناية بأدكامي

مــن  بــواب ا عــامات إلا و تحثــر مســائلي مبنيــة علــى عبــم وجاريــة، تــرى  فــا تــرى ههً 
 .الوصية والعتق وغير التالت في البيع وا جارة والشرتحة والرهن و 

                                                 

 . 328/ 88  رواه الطبراني  ي ا وسط (1)
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و ما  اقها فقم  جهمت الفكر لعلر  صل إلى ما وجي  فكـارهم إلى هـاه ا سـائل 
 :لقلنـاا ولو تحانـت مـن ا سـائل الـتي يتصـور وقوعهـا ولـو مـن هـا، التي وضعوها فلم  وفق

إنهم يهي ون للحواد   جوبتها د  لا يتوقـف مفـت  و قـاض إاا اـ ل عنهـا،  مـا وهـر 
 .تصور دصولي فإن العجب يزداد والأاف يشتم على امن بال فيها مما يصعب

تحأنهم ااتحضـروا    ممهشاً   ما الأهان والناور فهر بحر لا اادل لي، ترى فيي تنويعاً 
 تحل ما يصوره الخيال من الأهان فاتحروه واتحروا جوابي، مع  ن في الت   يا  تحثيرة جماً 

 . (1)«يختلف العر  فيها هختا  الباد
العواقـب علــى  اـو تحـان لسـم هب الاجتهـاد نتـائن خطـيرة تحـان لهـا  خطـر الآثار و و 

فلــم نعــم نلحــ  الــت التوقــم والتــوهن . الفكــر ا اــامر عامــة، والفكــر الفقهــر خاصــة
والحيويـــة في ا نتـــوج الفكـــر  الادـــق، وإنمـــا بتنـــا نقـــر  م لفـــات سَتهـــا الأاااـــية التكـــرار 

تحتـب الفقـي والأصـول، بـل لـل تحـل  جنـا  الفكـر   علـى وهاا لي  مقصـوراً ... والجسود
ورغـــم هـــاا، تحـــان يظهـــر مـــن دـــ  لآخـــر منتـــوج فكـــر  يحـــاول التســـرد علـــى . وا بـــماع

ـــتي  خـــات تـــتحكم في  ـــة الســـائمة والـــتتلا مـــن مـــوروثات الجســـود ال الأعـــرا  التقليمي
 ...الفكر والفقي

 :في تلت النتائن التي  ست، في نظر ، عن ام هب الاجتهاد  سلها
فبعـم  ن ا ـم هب الاجتهـاد، والـا   : ااـتفحال القطيعـة بـ  الـمعوة والمولـة -8 

بـــ  الـــمعوة والمولـــة،  تحــان مـــن نتـــائن فصـــل الــمعوة عـــن المولـــة، اادادت الهـــوة اتســاعاً 
ت القطيعــة بــ  م اســة الحكــم وم اســة العلســا ، إلا مــا تحــان مــن تــمج  الأولى وتقــوم 

 .للثانية وادتضان غير  رعر لها
                                                 

 . 426-423ص   انظر تاريخ ال شريع الإسلالي (1)
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ويتب  هاا الأمر من خال السجون الـتي تحانـت تسـتقبل تحـل معـارض للحكـم، 
 و التعـــايب الـــا  تحـــان يطـــال تحـــل عـــاَّ لا ينصـــاع للتوجـــي السيااـــر العـــال للنظـــال 

 .ينكر الت ، ولا  رن  ن  دماً الحاتحم
فتوقـف الاجتهــاد يعـع هاهــل متطلبـات الواقــع : الفجـوة بــ  الشـريعة والواقــع -4  

ها  و ليواتحــب  ـا ا نســان موتحــب الشــريعة الــتي إنمــا ـفتــاوى وآرا  لينصــلح بــمـن  دكــال و 
لكن بعم اـم هب . جا ت لتترجي من رلسات الشر  والظلم إلى نور التوديم والعمل

عـــن  الاجتهـــاد بـــمت آرا  الســـابق  هـــر صـــادبة الكلســـة في واقـــع مت ـــير مختلـــف تمامـــاً 
د  فكـار نظريـة لا تسـتطيع  ن تـ  ر في من هنا  صبحت  ـريعة الله عـز وجـل مجـر . اابقي

زيل مــادال  نــي يحتــاج إلى اجتهــاد ـبــل دــ  التنــ. النــا   و تصــلح واقعهــم  و توجــي ديــا م
 .من الخلط والتتبط فقم غما ضرهً 

إعــال ا ــوقع  عــن رب »إلى ا عــان في تحتابــي  ،رحمــي الله ،وهــاا مــا دفــع ابــن القــيم
 : ن «العا  
واقــــع والفقــــي فيــــي وااــــتنباق علــــم دقيقــــة مــــا وقــــع هلقــــرائن فهــــم ال»لا بــــم مــــن  -

فالعاَّ من يتوصل وعرفـة الواقـع والتفقـي فيـي ... والأمارات والعامات د  يحيط بي علساً 
تحسا توصل  اهم يواف بشق القسيا من دبر إلى معرفة   ،إلى معرفة دكم الله وراولي

هلسك  د    ـق الولـم بينكسـا ائتوني  :بقولي وتحسا توصل اليسان  ،برا تي وصمقي
 .(1) «...إلى معرفة ع  الأل

الفتـــــوى تت ـــــير بحســـــب ت ـــــير الأامنـــــة والأمكنـــــة والأدـــــوال والنيـــــات والعوائـــــم،  -
هـاا »: قـال. والحكسة في الت  ن الشريعة بنيت على مصالح العباد في ا عـاش وا عـاد

                                                 

 . 8/12  إالال الموقع ن (1)



 
 
 
 
 
 
 

 أح رررررررد  وعرررررررودالررررررردكتور وأزمرررررررة العقررررررر  ال سرررررررل                                        .. التطررررررررف

 

 -661 -

لشــريعة  وجــب مــن وقــع بســبب الجهــل بـي غلــط عظــيم علـى ا ،فصـل عظــيم النفــع جـماً 
الحرج وا شقة وتكليف ما لا ابيل إليي ما يعلم  ن الشريعة الباهرة التي في  علـى رتـب 

فإن الشريعة مبناها و اااها على الحكم ومصالح العباد في ا عاش . ا صالح لا  تي بي
تحلها ومصالح تحلها، ودكسة تحلها، فكل مسألة خرجت عن العمل   وهر عملم  ،وا عاد
ور وعــن الرحمـة إلى ضــمها وعـن ا صــلحة إلى ا فسـمة وعــن الحكسـة إلى العبــ  إلى الجـ

فالشـريعة عـمل الله بـ  عبـاده ورحمتـي . فليست من الشريعة وإن  دخلت فيهـا هلتأويـل
 تم دلالـــة  بـــ  خلقـــي ورلـــي في  رضـــي ودكستـــي المالـــة عليـــي، وعلـــى صـــمْ راـــولي 

 . (1) « ...و صمقها 
ريعة والواقـع إنمـا هـو بتوقـف البحـ  في ا سـائل الفقهيـة إن دمو  الفجوة ب  الشـ

،  ومــن جهـة  خــرى هتبــاع وتقليـم الســابق  والتـزال آرائهــم وفتــاواهم ،والأصـولية مــن جهـة
 .تحسا هو الشأن في فتوى إمامة ا ستولي هلسيف

تحيــف عــاش ا ســلسون  يلــة عشــرة قــرون علــى نتــاج القــرون : ا لـيحــق لنــا  ن نتســو 
 !الأولى؟
ــال الشـجر  جــــا  ا مـــــن الهـــــالقــــرن الثامــــ وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( ـهــــ210)رحمــــي الله  ،رـا بـــــ

ــــإن الش: بأعلــى صــوتي اراً ـوقــ اراً ـو دى منــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ريعة في خطــر، وااــتنهض الهســم مــن ـ
ات اـــم هب الاجتهـــاد هـــمدت ـ جـــل الحفـــاح عليهـــا وعلـــى مقاصـــمها، لأن مخلفـــ

وضع الشرائع »فقال ينبي على  ن . سلس ة ا اامية تحسا همدت ودمة ا ـالشريع
ـــو  صـإنما ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قص»، و ن (2) «ل معًاـالح العباد في العاجل والآجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم الشـ ـ ـ ـ ـ ـ رعر ـ

                                                 

 . 3/3  المص ر نفكه (1)
 . 4/4الشاطبي  الموا قات  ي أاول ا حةال   (2)
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  يكــون عبــمًا ت اختيــارًا،  ـمــن وضــع الشــريعة إخــراج ا كلــف عــن داعيــة هــواه، دــ
 .(1)«تحسا هو عبم ت اضطرارًا
 ،اــال قائســة، وبيضــة ا اــال َّ تنكســر بعــم، فــإن الشــا  ومــا دامــت  ــوتحة ا 

رحمــي الله، ومــن اــبقي، َّ يتكلســوا عــن ودــمة ا ســلس ، الــت الأمــر الجــامع، فعــدوا عــن 
 يـن :  ما اليول، فجمير بعلسائنا  ن يسـألوا. مقاصم الشريعة في صي ة دفارية لا مطلبية

م؟ وهـاه خطـوة  ولى في دـل  امـة ودمة ا سـلس ؟  يـن هـر  ـوتحتهم؟  يـن هـر  ـريعته
 .العقل ا اامر

ي وغفل عني، فإني لا يعبم الله عـز وجـل تمـال العبـادة، ولا ـسن  عسى بصره عن واقعف
تحســا  ن مــن اعتــد نصــو  القــرآن وصــحيح الحــمي  دون فهــم دقيقـــة . يوفيهــا دقهــا

وفهــم واقعهــا، درااــة ا تسعــات،  الــت  ن. واقعــي فإنــي لا يقــمر علــى الاجتهــاد والت يــير
التعامــل معهــا،  الســبيل إلى معرفــة تحيفيــةوتاريخهــا و قافتهــا ومعادلا ــا الاجتساعيــة، هــو 

إاا غفلـــت الحرتحـــة الت ييريـــة عـــن الواقـــع في عسلهـــا فـــإن و . إلى تقـــوْ اـــلوتحها بشـــرع اللهو 
 .وهاا يوصل إلى العنف التأخر،  و الفشل: مصيرها  دم  ا ة
ر ينـــا فقهـــا  » :مـــة التعامـــل مـــع الواقـــع فيقـــول ا الشـــي  القرضـــاو   ويلتـــا لنـــا

الأوراْ يقاتلون على   يا  هكن التسامح فيها،  و الاختا  عليها،  و  جيلها إلى 
امر تحلـي، وهـ لا  قـول ـــــيرية، تتعلـق هلوجـود ا اـــــــــلون قضـايا ديويـة مصـد ، وي فـ

لــو  ( فقهــا )وا تســسيتهم فــا  ــ( علســا )قــم لا ينقصــهم الفقــي، ولــ ن جــاا تســسيتهم 
 .(2)«تحانوا يعلسون

                                                 

 . 841/ 4نفكه   (1)
 . 811/  4وآ اق   للال .. امر اب   حكلأه   قه ال او  (2)
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 تصور خاطئ ..«الجاهليةمفهوم »

، اـوا  ا تعلقــة هلعنـف  و التكفــير ينطلــق منهـا التطــر  « ـرعية»هنـا  منطلقــات 
وفي مقممــة هــاه ا نطلقــات اا  التصــور الخــا ئ الــا  يصــف ا تســع . ومــا علــى الــت

، ومطابقتهــا للجاهليــة الــتي «الجاهليــة»ـة بــا اــامر ا عاصــر والحيــاة ا اــامية ا عاصــر 
ومــــن  ــــأن هــــاا الحكــــم  ن  ــــر  علــــى ا ســــلس  . عا ــــها العــــرب قبــــل نــــزول الراــــالة

عســا هكــن  ن  فضــاً ... رتح  معاصــر  الــودرـا عاصــرين مــا  جــر  علــى الكفــار وا شــ
 . ر  على  غير ا سلس 

الــا  تحــان  ،ي اللهرحمــ ،ولعــل  ول مــن   لــق هــاا الوصــف هــو الشــهيم اــيم قطــب
تحــل مـــا دولنـــا . اليـــول في جاهليــة تحالجاهليـــة الـــتي عاصــرها ا اـــال  و  رلـــم»يــرى  ننـــا 
تصـــــورات النـــــا  وعقائـــــمهم، عـــــادا م وتقاليـــــمهم، مـــــوارد  قـــــافتهم، فنـــــونهم .. جاهليـــــة

دــ  الكثــير ممــا نحســبي  قافــة إاــامية، ومراجــع إاــامية،  .وآدا ــم،  ــرائعهم وقــوانينهم
 !!، هو تحالت من صنع الجاهليةإاامياً  امية، وتفكيراً وفلسفة إا

لالت لا تستقيم قيم ا اال في نفوانا، ولا يتضـح تصـور ا اـال في عقولنـا، 
اه ا اــال  ول ـم مــن النــا  مــن الــت الطــراا الــا   نشـــيل ضتـــأ فينــا جـــولا ينشــ

 .(1)«مرة
كااـــات خطـــيرة علـــى لـــي انع ،علـــى إ اقـــي ،إن وصـــف ا تســـع والحيـــاة هلجاهليـــة

ا ــنهن ا ســتتمل في الت يــير؛ الــت  ن تشــتيا الواقــع هــو الــا  يــملنا علــى ا ــنهن 
ومــا دال التشــتيا  ــاا الشــكل، فــإن ا ــنهن اــيكون في مســتوى مــا . ا سكــن اتباعــي

                                                 

 . 48ص ( ل8113دار الشروق  :   روت)س   قطب  لعالف  ي الطريق  (1)
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إن  ولى »: دميثي عنـي قـائاً  ،رحمي الله ،وهاا ما يتابع ايم قطب.  ي ير هاه الجاهلية
و لا . قنــا هــر  ن نســتعلر علــى هــاا ا تســع الجــاهلر وقيســي وتصــوراتيالخطــوات في  ري

إننا ! تحا. لنلتقر معي في منتصف الطريق  و تحثيراً  نعمل نحن في قيسنا وتصوراتنا قلياً 
وإياه علــى مفــرْ الطريــق، ودــ  نســايره خطــوة وادــمة فإننــا نفقــم ا ــنهن تحلــي ونفقــم 

 . (1) «!الطريق
مواجهة هـاا الواقـع تحلـي »ي الله، الحرتحة ا اامية إلى رحم ،وهكاا يمعو ايم قطب

لتصــحيح ا عتقــمات والتصــورات، وتواجهــي هلقــوة  نتواجهــي هلــمعوة والبيــا.. وــا يكاف ــي
والجهاد  االة الأنظسة والسلطات القائسة عليها، تلت التي لول ب  مهـرة النـا  وبـ  

 .(2) « ...التصحيح هلبيان للسعتقمات والتصورات
ومعـ  هـاا .  ريق اهل إلى التكفير والتطـر  والعنـف بإ اْ إن الحكم هلجاهلية

 .« ن النا  تحلهم على ضال ما داموا َّ يتبنوا ما  عتقمه»

تاريــ  الأمــة ا اــامية في مقممــة هــاه الورقــة،  جانبــاً مــن  ن عرضــنا َّ يكــن عبثــاً 
ونكشــف عسـا ور ـي ا ســلسون  ،اوإنمـا  رد   ن نبـ  التحـولات الخطــيرة الـتي عرضـت لهـ

م ، ـــــــــامر ا عاصـر هلرا ـفقـي للواقـع  ن نصـف ا تسـع ا اـالولعلي من او  . اليول
الــت  ن .  ن نصــفي هلجاهليــة لكــن، مــن الظلــم  يضــاً .  و ه تســع ا اــامر الخــالا

ـــالس تتجلــى في والعقيــمة الصــالحة جــاوة تحامنــة ،بقــايا الخــيرالحيــاة ا اــامية  ــا  لو  ـــــ
العــال للسســلس ، وفي  خاقهــم وتضــامنهم وتعــا فهم، وفي دــبهم للتــير، وفي غــير م 

                                                 

 . 44نفكه  ص  (1)
 . 46نفكه  ص  (2)
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على دينهم رغم عمل الوفا  هلتزاما م نحوه، وتحالت في خشيتهم من ر م وتعظيسهم 
 مهـ نم منافق ،و  متدجاتو  اغ  اتحمد نم  سلس ،ا  ب نم جمو   فَإبن ». لنبيهم

 لنـ ا دـمي و  قامتـي،إ تاريـ و  يننـاد... اهليـة؟ج لهـاتح  لأمـةا ن  كـمنح لنـارا هل  نم
  نب  نــات   اـال،  اهليــةج نمـ زيلـلتنـا هــمع لـىع لأولا لانتقــالا اـيرةو  صـحابتي،و 
 نعزلـةم خـرى  قعـةب قابلهـات  هار  ائكةم يهاف نعزلةم قعةب وماً ي انتح  ام  االا ن 
 اهماً  ـــ عترفـــاً م الله لاإ لـــيإ لا ةوا دـــ خـــلد نمـــ عـــم،ن. لكفـــارا  لشـــيا ا يهـــاف عـــي ت
 نمـــ خـــرجو   اـــالا خـــلد قـــمف راـــالتي،ب ومنـــاً م  محمد نبـــوةب صـــمقاً م ودمانيتـــي،ب
 .لكفرا

ــــةا قــــاياب نمــــ اببلاَ  رْبةََ ضَــــ لماــــ لهــــ كــــنل ــــر َ  هــــلو   ا،هر اــــو و  لجاهلي   تســــعا ه 
 ليميـــ ن  غــمو  ليــولا تســعمج نمــ نتظــرن  دـــ لجاهليــةا خائــلد لتحــ  نمــ لأولا  اــامرا
 .  (1)« ضالة ؟و  بمعةو  جاهليةو  فرتح  هوف إلاو  ائكيةم دا ةب

إاا َّ نصف ا تسع ا اـامر ا عاصـر هلجاهليـة، : ولعل من دق القارئ  ن يسأل
 فبسااا نصفي ؟ وهو غير خالا ا اال؟

 ــا عليــي  نبــوياً  قرآنيــاً  للأاــتاا عبــم الســال يااــ  يعطــر وصــفاً   قتطــف هنــا تحامــاً 
مـ  اخـتلط الحـق هلبا ـل، ودخـل ا اـال علـى الجاهليـة »: ن اليـول دـ  يقـولا سلسو 

ت الجاهليـــة تحر ـــا علـــى ا اـــال فعكـــرت صـــفوه، فتلـــت ااـــب،  و  عـــادفبقـــر منهـــا رو 
لفتنــة دكــم نبــو ، الفتنــة لفيــ  ودكســة ولــزول لجانــب االفتنــة مفهــول قــور ، ". الفتنــة"

                                                 

 . 873-8/874للأات  ؤ اب  الكلال ياس ن  تلأوير الم (1)
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 .(1) «التحر  والصواب

في  لأصــبهانيب الراغــا وقــال. رةمــ ت اــ لقــرآن الكــرْا في «تنفــ» ادةمــ قــم وردتو 
 في ااـــتعسلو  دا تـــي،ر  نمـــ ودتـــيج تظهـــرل لنـــارا لـــاهبا دخـــالإ لفَـــتْن ا صـــل ً »: تعريفهـــا

 ليـــيإ مفعيـــ يســـاف ســـتعساني نهســـا  في البا تحـــ  لفتنـــةا جعلـــتو ... لنـــارا  نســـانا دخـــالإ
 .(2)«اتعسالاً ا ر تحثو  ع م رهر  لشمةا في هماو . رخا و  مة  نم  نسانا

 :حاجتنا إلى فقه الرحمة النبوية
ية للمعوة ا اامية ومنهاجهـا الواضـح، إاا مـا ـالسسات الأااا يرة الن  ـفي ا

 ينـير لنـا اـبيل الـمعوة في هـاا العصـر للرحمةدراناها وتعسقنا في فهسها ااتتلصنا فقهًا 
 .فيمخل النا  في دين الله  فواجاً  ويعطيها مع  اامياً 

ــــــومـــن يس ـ ـــــتعرض السـ ـ ـ ــــــيرة النــ ـ ــبوية الشـ ـ ـ ـ ـ ا ب النــــا  ـيخــــ م النــــ  ـة  ـــــريفــــ
لهم ويخا بهم دسب قمرا م، تحسا تحان يراعـر  دـوالهم في ـامهم، ويعامـدسب  فه

... ليهم، ويرفع عنهم الحرجـهم وييسر عـهم وير   بـط وا كره، ويعتد داجاتـا نش
ا منهـــا لاا ها مامـــح  اااـــية للـــمعوةـإنـــ ــــالنبويـــة، نعـــرض بعضًـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د ـتتا  العــــ

ــاجًا واقعيًا وااـوالحكم، لتكون بالت منه ـ ـ ـ ـــ  اً ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اً وتحاماً للمعوة إلى الله عز ـامـ
 .وجل

 : مخاطبة الناس حسب الأفهام ودرجات الوعي -أ

                                                 

 . 611الإسلال ون والحةف  ص .. كلال ياس ن  الع للاب  ا (1)
  .«  ن»لاد   ،آنالراغب الأصفهاني، مفردات القر  (2)
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يخــــا بهم  درى بأفهــــال النــــا  ودرجــــات وعــــيهم، ومــــن ثُ تحــــان  تحــــان النــــ  
ـا علــى علـر ـَاـ »: رضي الله عنه، بحسـبها، وهـاا موافــق  ـا  خرجــي البتـار  موقوفً ميب  وا النمـاَ  وب دَــ

 : ويتضح هاا مما يلر. (1)«َ ل ببُّونَ َ نْ ي كَامبَ اللَّم  وَرَا ول ي   ،يَـعْربف ونَ 
يا راـــول الله، دـــم ع بحـــمي  : قـــال قـــال رجـــل ،ســـارضـــر الله عنه ،عـــن ابـــن عســـر

بلأ بلاة مودعي فإ  كنوت لا  و ا ي فإْوُ يو ااي واخُ »: اجعلي موجزاً ؟ فقال و 
 .(2)«مما َّ أيدي الناُ  عش  نرَاي وإاا وما يعتْر منُ

قــمرة الرجــل علــى  ولكــن مــوجزاً، ويراعــر  دــميثاً  فالرجــل يطلــب مــن النــ  
 .الااتيعاب فا يزده على  ا 
إ إبلَى رَا ـولب  َُ إَلا : بوُلأْ »: قـَالَ .. عَليبسْـعب تَحامًـا  قَ ول ـي  :فَـقَـالَ  اللَّمب وجَـاَ   عَْـراَنب لا إَلوَ

 َْ َّ، رَسَ  الْعَوالَ دُ ََّ، كَثَيراَي سُْ حَاَ  ا ْْ ُ أَكْ وَُ  كََ يراَي وَالَْْ ،ّ ُُي ا ُ وَوْدَُ  لا نَ يََ، لَ ،ّ مَي ا
َّ، الْعَ يَوو َ  َِ ةَ إَلا  َُوور َ  لا وَوووْلَ وَلا بوُووو، ؟ قـَـالَ : قـَـالَ .. «الَْْ ، فَسَــا ليب : ق ــلب : فَـهَــ  لا ب لبــرَنيب

 .(3)«الل،ُ  ، اْ فَْ  لِي وَارْحَمَْ ي وَالْدَنيي وَارْ بَُْ  »
فــــانظر إلى الأعــــران، وهــــو ا عــــرو  هلطبــــع الحــــاد والفهــــم الســــااج والانفعــــال 

بـل علسـي دعـاً  وقـمر فهسـي، َّ يعنفي،  هاا لرن، فسالي ؟ والن  : السريع، يقول
 . فا هكني  ن يعلسي ما لا يطيق  و ما يسبب لي دنقًا وغضبًا على ا اال

الأعـــران،  تـــاتحر الأعـــران الآخـــر الـــا  تبـــول في ا ســـجم،  اوإا  تكلـــم عـــن هـــا
 . و تاتحر تلت ا عاملة اللطيفة التي عاملي  ا 

                                                 

 . ك اب الع ف  أخرجه البخاري  (1)
ِ : وأخرج ا ن ماجه عَنْ أَ ِي أيَُّوبَ، رضي الله عنه، قاَلَ   6646الطبراني  ا وساط   (2) يرَا : فَقرَالَ  جَاءَ رَجٌُ  إلِرَى النببرِي 

ِ، عَل ِْ نِي وَأوَْجِزْ  ذاَ قمُْتَ فِي صَلاإ»: قاَل.. رَسُولَ اللَّب ِِ ََ عٍ، وَلا تِكََلَّمْ بِكَلافَصَ  تِِ مِِ ِ الْأَِ ََْ  ل ِ صَلاةَ مُوَد ِ ْْ
ْْ،،ُ وَأَ ُُ مِ ِِ مٍ تِعَْتَ

ا فِي أيَْدِي الَّْاِ     .«عَمَّ
 . 81/  82اح   لك ف بشرح اللأووي  باب  ض  ال ه    وال كب   وال ااء   (3)
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ــتَ دَــمبيثاً تَحثبــيراً يَا رَ : قــال ،رضي الله عنه ،وهــاا يزيــم بــن اــلسة نْ عْــت  مب ــمْ سَبَ ــولَ اللَّمب، إبنييب قَ ا 
اَعًـــا ـــون  مب ـــر ه ، فَحَـــميبْ عب ببكَلبسَـــة  تَك  ـــيَعب  وَملــَـي  آخب وووا »: قــَـالَ .. َ خَـــا   َ نْ ي ـنْسب َْ ّ،َ فَر ا ،وووَ  ا

 . (1)« وَعْلَ ُ 
 إن فيزيــم بــن اــلسة يريــم تحلســة جامعــة ت نيــي عــن تــاتحر وااتحضــار مــا اــبق، دــ 

: بأني غير مجـد علـى مـا لا يعلـم ومـا قـم نسـر، والـت بقولـي نسيي تحفتي، و يبي الن  
ا  وَعْلَ ُ » َْ ّ،َ فَر  ! وتحم هو بليذ! ، وتحم هو موجز هاا الكال«ا ،َ  ا

 :مخاطبة الناس حسب قدراتهم -ب

، رضي اللهعنها، قاَلــَـتْ  ـــولب اللَّمب : عَـــنْ   ليب هَـــانبئ  ـــولَ اللَّمب، د لمـــعب : فَـق لْـــت     تََـيْـــت  إبلَى رَا  يَا رَا 
ْت  وَضَـع فْت  وَبـَم نْت   ، فإَبنييب قَمْ تَحدب ّ،َ مَاَوَةَ مَو ،ة ي وَاحْموَدَي »: فَـقَـالَ .. عَلَى عَسَل  َِ َي ا كَو

ُ  مُلْجَ  ّ،َ مَاََةَ مَ ،ة ي َ روْ و مَاْ مَاََةَ فوََ  ّ،َ مَاََةَ مَ ،ة ي وَسَ َ حَ  ا ي ا ،َّ َ    َّ سَوَ رلَأ ا ِْ    مُ
 .(2)«وََ روْ و مَاْ مَاََةَ بَدَْةَ ي وََ روْ و مَاْ مَاََةَ رَبوََ ة  

َّ تعــم تقــوى علــى  ولعــل هــاا الحــمي  غــع عــن تحــل تعليــق، امــر ة تحبــيرة وضــعيفة،
يصــف لهــا مــا ينااــب تحدهــا وضــعفها، ومــا هــو خــير لهــا مــن   عســال الــد، والراــول 

 . ل الله، وخير من مائة بمنة، وخير من مائة رقبةفر  ملجم في ابي
، رضــر الله عنهســا، قـَـالَ  يب : وعَــنْ عَبْــمب اللَّمب بـْـنب عَسْــربو بـْـنب الْعَـــا ب  تح نمــا عبنْــمَ النمـــ ب

: فَجَــاَ  َ ــيْ م فَـقَــالَ .. «لا»: يَا رَا ــولَ اللَّمب،   قَـبيبــل  وَ ََ  صَــائبمم؟ قـَـالَ : فَجَــاَ  َ ــابإ فَـقَــالَ 

                                                 

 . 4414سلأن ال رل ي   (1)
 . 448ن  ؛ الب هقي  شعب الإيما3180  هسلأن ا ن لاج (2)
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، فَـقَــالَ رَا ــول  اللَّمب .. «ْوَعَوو ْ »:   قَـبيبــل  وَ ََ  صَــائبمم؟ قـَـالَ  : قـَـالَ فَـنَظـَـرَ بَـعْض ــنَا إبلَى بَـعْــض 
« ُُ وو َِ وورَْ  يََلَْووُ، ْوَفْ ي إَ ، الش، ْ  إَضَ بوَعْوول  ُُ ووتُ لََ َْظوَوَ  بوَعُْ وو ْْ ، وقــمرة الشــي  (1)«بوَودْ عَلَ

 . ليست هر قمرة الشاب
هَـا،  نَمـهَـا قاَلـَتْ  وعَنْ عَائبشَةَ،   ليب  يَا رَا ـولَ اللَّمب، نَــرَى الجبْهَـادَ : الْس ْ مبنبَ ، رَضبر اللَّم عَنـْ

،  فََا   َاهبم ؟ قـَالَ  وُ ورو .. لا»:  فَْضَلَ الْعَسَلب بَ مَ وْ ََِْ وادَ وَو َُوا، أَفَْ ولَأ ا ، فـا ر ة َّ (2)«لَ
 . الجهاد لرل الجهاد  واهً و جراً، فالحن هلنسبة لها  فضل
     : يقـــولنعـــم، صـــمْ الله اـــبحاني وتعـــالى ديـــ  

           
 (. 841:التوبة)

  َ ــ ـنَ مَالبـت  دب بَ بْ ، َ نم تَحعْــ ـنب مَالبـت  ـنب تَحعْــبب بْ ــن عَبْـمب اللَّمب بْ وعـن عَبْـم الـرمحْمَنب بْ
ــزَ  ا  نَْـ عْرب مَــ ــ ــالَى فيب الشيب زَلَ اللَّم  تَـبـَـارََ  وَتَـعَ ــ م  (3)لَ  نَْـ الَ   تَـَـى النمــ ب إبنم اللَّمَ تَـبـَـارََ  : فَـقَــ

 ُّ الَ النمـ ب تَ، وتََحيْـفَ تَــرَى فبيـيب؟ فَـقَـ ـمْ عَلبسْـ ا قَ عْرب مَـ إَ ، »: وَتَـعَالَى قَمْ  نَْــزَلَ فيب الشيبـ
 ََُْ ا َِ َُ وَلَ رْفَ َِ ؤْمَاَ ُ َالَدُ بَ ُْ  .(4) «الْ

 !ب وم هاتيمرات ا تا َ فانظر  خر تحيف تعمدت صور الجهاد بتعمد ق
يب  »وعن  ن ار ال فار  رضي الله عنه،  حَابب النمـ ب نْ َ صْـ ا مبـ يب  َ نم َ اًـ لنمـ ب

ـال وا لب : قَ
ا  ليبر، وَيَص ـــوم ونَ تَحسَـــ ا ن صَـــ لُّونَ تَحسَـــ ورب، ي صَـــ لأ ج ـــ ل  الـــمُّ  ورب هب بَ َ هْـــ ولَ اللَّمب اَهَـــ يَا رَا ـــ

                                                 

 . 2026  4278لكلأ  الإلال أحم    (1)
 . أخرجه البخاري  ك اب الحج (2)
  .(446:الشعراء)  والشعراء يتبعهم الغاوون  : إشار  إلى قوله تعالى (3)
  .أخرجه الإلال أحم  (4)
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ق ونَ بب  ـمم ـول ، وَيَـتَصَـــ وَالهببمْ نَص ـــ ـولب َ مْـــ ْ  مَوووا »: قـَــالَ .. ف ض ـــ ووو ُُ ّ،ُ لَ أَوَ لوَوورْسَ بوَوودْ جَعَووولَأ ا
دَبَةَي  رودَة  بَو َْ دَبَةَي وكَُولأَ  مَْ َ ويرةَ  بَو ُْ َ رحَة  بَدَبَةَي وكَُلأَ  َ  ِْ ُُلأَ  َ  بُوَ ي إَ ، بَ َ ل،د،

عُْ وفَ بَدَبَةوي وَْوَ  َْ لْ َِ َُ   بَدَبَةوي وََّ بُْ عَ وكَُلأَ   وَْ لَرلَة  بَدَبَةَي وَأَمْ و  ْ  و عَاْ مُنْ
؟ : قَال وا..  «أَوَدكَُْ  بَدَبَةو  رم ا َ جْـ َ  َ هْوَتَي  وَيَك ون  لَي  فبيهَـ يَا رَا ولَ اللَّمب، َ يََتيب َ دَم 

لََ، إَذَا وَضَو »: قَالَ  َْ َُ َُ فَرَ ا وَْ روي فَ عََ ا َّ أَرأََيوْتُْ  لَوْ وَضَعََ ا َّ وََ اُ  أَكَاَ  عَلَرْ
ُُ أَجَْ ا  .(1)«الَْْلالَي كَاَ  لَ

فه لا  لا هلكون ما يتصمقون بي، و هل الم ور يعسلون الأعسـال نفسـها ويفوقـونهم 
مراعاة لقمرا م ياتحرهم بأعسال بسيطة  بصمقا م ومن ثُ يفوقونهم في الأجر، والن  
 .في قمرها عظيسة في  وا ا وثابة  واب الصمقة

 : أحوال الناس في المنشط والمكرهمراعاة  -ج
يخا ــب النــا  ويعــاملهم دســب  فهــامهم وقــمرا م، تحــان  وتحســا تحــان راــول الله 

 ن مـــا لا يصـــلح  اً ا ، فيقينــــمة والرخــــكره، في الشــــر  دـــوالهم في ا نشـــط وا ــــ يضًـــا يراعـــ
لفنســــان في الرخــــا  قــــم يصــــلح لــــي عنــــم الشــــمة، وقــــم ر ينــــا  مثلــــة مــــن هــــاا في بعــــض 

 :، من التشريعات القرآنيةالت
اـ علـى موقــع ا سـلس  وقــو م منـع النـ    ..إقامــة دـم السـرقة في الحــرب دفارً

ـي  َ: عَنْ ج نَادَةَ بْنب َ نب   مَيمةَ قَال ْ  ي ـقَـال  لَ ارب َ ببسَـ ـأ تيب رب فَ اـةَ فيب الْبَحْـ ـنب  رََْ  رب بْ عَ ب سْـ تح نمـا مَـ
َْ بخ ْتبيمــةً، فَـق ـَـ رَ مَرم قـَـمْ اَــ صْــ ولَ اللَّمب : الَ مب عْــت  رَا ــ لا  وُْ  وَوعُ الأيَوْودَي َّ »: يَـق ــول   سَبَ

                                                 

 . أخرجه لك ف  باب الزكا  (1)
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 ُُ فََ  وَلَوْلا ذَلََ، لََ َ عْتُ ،ِ  .(1)«ال
في الســفر،    اــفر ال ــزو، مخافــة  ن : قولــي: قــال العزيــز  في  ــر  الجــامع الصــ ير

 .(2)يلحق ا قطوع هلعمو، فإاا رجعوا قطع، وبي قال الأوااعر
رجــل فــأمر هلاغتســال، فاغتســل، وتحــان مصــاهً بجــر ،  م النــ  ـهــوادــتلم علــى ع

ووواْ نَوووفَايَ الْعَووو َ  »: فقـــال فســـات، وبلـــذ الـــت راـــول الله  ُُ يُ أَلََْ يَ ،ّ بوَتوَلوُوووُ  بوَوووتوَلَُ ُ  ا
ُِّؤَالُ   .(3)«ال

ــولب اللَّمب  »: قــال ،رضي الله عنه ،وعــن  ن هريــرة ــنْ آلب رَا  ــاتَ مَييبــتم مب ــاجْتَسَعَ  مَ النيبسَــا    فَ
هَاه نم وَيَطْر د ه نم، فَـقَالَ رَا ول  اللَّمب  َْ يُ فإََ ، »: يَـبْكبَ  عَلَيْيب، فَـقَالَ ع سَر  يَـنـْ دَعُْ ا، اَ عُ

وَ  ي وَالْعَْ دَ بَ يَ ََ مُلَاسو  . (4)«الْعَمَْ دَامَعَةوي وَالَْ لْ
 ،لــت، فطلــب مــن عســرقــمر الحالــة النفســية للنســا ، وا صــيبة الــتي د فالراــول 

 .  ن يترتحهن و أنهن ،رضي الله عنه
ا فقــال لــي نا سـلــتحســا يع :  ن نقــمر دالــة ا ســلم في مرضــي، عنــمما عــاد مريضًــ

زَ ب ـري  َ: ؟ قَال«مَا َ شْتََ  » بـْ ُّ .. َ ْ تَهبر خ  ُ  بوُو    »: قَالَ النمـ ب مَاْ كَاَ  عَنْدَُ  ُ  وْو
 َُ ِْ إَضَ أََ روووو عَوووو لْروَ وْ ُّ  ثُ م .. «فوَ ئَا »: قـَـــالَ النمــــ ب روْ دكَُْ  نَوووو توََ ر مَوووو يَلُ أَوَوووو إَذَا انْوووو

 ُُ ْْ لْرُْ عَ  .(5)«فوَ
 :اعتبار حاجات الناس والرأفة بهم -د

                                                 

  و أيقطع؟أخرجه أ و داود  ي ك اب الح ود  باب الكارق يكرق  ي الغز ( 1)
 . 84/14اون المعبود شرح أ ي داود  ( 2)
 . إسلأاده للأقطع: قال  ي الزوائ . 724 ه؛ سلأن ا ن لاج3072لكلأ  الإلال أحم  ( 3)
 . أخرجه اللأكائي  ك اب الجلأائز( 4)
 . 3660  8631 ه سلأن ا ن لاج (5)
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.. جـــا  ا اـــال رحمـــة للعـــا  ، يلـــ  داجـــات النـــا  مـــا دامـــت لا  ـــالف الشـــرع
 . ونعرض هنا  مثلة من السنة الشريفة

: اتحـاة الفطـر قبـل  ن يخرجـوا إلى ا صـلى، وقـال يَمـر النـا   ن يـ دوا تحان الن  
 . (1)«...أ نول  عا الِؤال»

في توجيهاتـي يراعـر داجـات النـا  ومتطلبـا م، ولا  انظر تحيف تحان راـول الله 
وهنــا قـــمر داجــة الضـــعفا  بأمـــر ا ســلس   ديـــة صــمقة الفطـــر  ول يـــول ... يخــرج عنهـــا

 .(2)لأاقة والأاواْ لطلب ا عاشالعيم، د  يتحقق ا غنا  فا يطوفوا في ا
حَْ ب وَقَمْ جَنَحَ اللميْل  : وعن جَاببر بْن عَبْمب اللَّمب الأنَْصَارب م، رضي الله عنه، قاَلَ   قَـْبَلَ رَج لم ببنَاضب

حَي  وَ قَـْبَلَ إبلَى م عَاا ، فَـقَرَ َ ببس ـورةَب الْبـَقَـرةَب   وَب النيبسَـا ب، فـَانْطلََقَ فَـوَافَقَ م عَااًا ي صَليبر فَـتـَرََ  َ ضب
م  ُّ  الرمج ل ، وَبَـلََ ي  َ نم م عَااًا َ لَ مبنْي ، فأَتََى النم ب اَ »: فَشَـكَا إبليَْـيب م عَـااًا، فَـقَـالَ النمـ ب

ــــراَر  أَفوَووواَ او  وَْ  - مُعَووواذُي أَفوَت،ووووا و أَْوْوووتَ  وووو َ َ  اسْووووَ  ربَ وَووو -،  ــَــاَ  مب َِ َ،ي فوَلوَووووْلا بَوووول،رْتَ بَ
َُ وَويُر وَال ،ووعَرُ  وَذُو  ُُ يُلَوولَ   وَراَيَاَ الْ ْ،وو سَ وَضُووحَالَاي وَالل،رْوولَأ إَذَا يوَْ شَووري فإََ ْْ وو وَالش،

 . (3)«الْْاَجَةَ 
ْ ي »: قال وفي رواية  خرى  ن راول الله  لْرُخَفَ  َُ فوَ إَذَا بَل،ر أَوَدكُُْ  لَلن،ا

ُ ُ  ال ،  ِ، وعَروووووفَإَ ، مَنوْ َ و وَ روَ  وَال َُ لْ ول،ر أَوَو وووويَري وَإَذَا بَ وَ  وَالْ لْرَُ ووَ  َُ فوَ َِو فْ دكُُْ  لَنوَ
 .(4)«مَا نَايَ 

 لــب الر فــة بأصـحاب الحــالات الخاصــة، هلصـ ير والكبــير والضــعيف  فالراـول 

                                                 

 . 8/418  ا ن رش     اية المج ه  ونهاية المق ص  (1)
 . 4/414الكلال  الصلأعاني  سب (2)
 . أخرجه البخاري  (3)
 . 204  اح   البخاري بشرح الف   (4)
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 !إنها رحمة ا اال واعتي... والسقيم وا  الحاجة
 : ا اال واقر  معر هاا الحمي  تتضح لت وادمة من  سَى سَات 

يب ـالَ جَ ـعَنْ َ نب ه ريَْـرةََ، رَضبر اللَّم عَنْي، قَ  هَلَكْت  يَا رَا ولَ : فَـقَالَ  اَ  رَج لم إبلَى النم ب
و،َ »: اللَّمب، قاَلَ  َُ لَولْأ تجََودُ مَوا »: قـَالَ .. وَقَـعْـت  عَلـَى امْـرََ تيب فيب رَمَضَـانَ : ؟ قـَالَ «وَمَوا أَلْلَ
وتََ رعُ أَْ  َ لُووَُ نَوْ َ يْاَ مُتوَتوَابَعَمَْ »: قاَلَ .. لا: ؟ قاَلَ  وُعْتَُ  رَبوََ ةَ  ِْ .. لا: ؟ قـَالَ «فوََ لْأ َ 

َُرنَا»: قاَلَ  و ِْ ُّ ـثُ م جَلـَ: لا، قـَالَ : قـَالَ .. ؟«فوََ لْأ تجََدُ مَا ُ ْ عَوُ  سَوتَ مَ مَ َ النمـ ب  َ  فـَأ تيب
اوَ لَ »: ببعَرَْ  فبييب تَمرْم فَـقَالَ  َْ هَا  هَْل  بَـيْت  َ دْوَج  : قاَلَ .. «د،قْ بََِ  فَـْقَرَ مبنما، فَسَا بَـْ َ لابَـتـَيـْ

ُّ .. إبليَْيب مبنما تَ النم ب ُُ أَلْلَ،َ »: دَ م بَمَتْ  نَْـيَاب ي ، ثُ م قاَلَ  فَضَحب ْْ َْ فأََزْعَ  .(1)«اذْلَ
ة ولـــ  وااـــعة للـــمعوة إلى الله عـــز وجـــل برحمـــ هـــاا الحـــمي  و مثالـــي يفـــتح لنـــا آفاقـــاً 

 . ورفق، وما  دوج هاه المعوة إلى مثل هاه ا واقف
يب   »: الـق ،رضي الله عنه ،ار ـوعن  ن ار ال ف َ ايبن  َ نْ  تح نما مَعَ النم ب فيب اَفَر  فَأَرَادَ الْس 

ُّ ـي ـَ ايبنَ لبل وَ دْ »: ظُّهْرب، فَـقَالَ النم ب الَ .. «أَبْ ـي   ثُ م َ رَادَ َ نْ ي ــَ ايبنَ، فَـقَـ وَ دْ »: لَ ..  «أَبْ
ل   َ  التّـُ وإَذَا »: رُّ ـالَ النمبب ــفَـقَ .. ولب ـدَ م رَ يَْـنَا فَيْ ن،َ ي فَ رَْ  جََ و اْ فوَو ةَ الَْْو َ  مَو د، إَ ، نَو

لل،لاةَ  َِ  .وهاا اتقا  للحر الشميم الا  يضر هلجسم، (2)«انْتَد، الَْْ ُّ فَأَبَْ دُوا 
ْ   ـوع ـَـ  رَان بـْـنب د صَــ ــي، قـَـالَ ن عبسْــ ر اللَّم عَنْ ـتْ نب بَـوَااب : ، رَضبــ ــتَحانـَ أَلْت  ـــــ ير  فَسَــ
ـــنب الصمـــا النمـــ م  الَ عَ قَـــ ْ »: ةب، فَـ ووإَْ  لََ دَاي فوَ تََ عْ فوََ اعَووو ووو ِْ  َ ْ اي فوَووإَْ  لََ ووو َْ ََ بَووولأَ  بَا

  َ تََ عْ فوَعَلَر جَنْ ِْ  َ»(3). 
                                                 

 . 2/437  اح   لك ف بشرح اللأووي  باب تحريف الجماع  ي نهار رلضان ووجوب اللفار  اللبر    ه (1)
  .7/881  ؛ اح   لك ف بشرح اللأووي  باب اس حباب الإ راد بالظهر731  737  اح   البخاري بشرح الف  ( 2)
 . 8443 ه   سلأن ا ن لاج81160    لكلأ  الإلال أحم 8882  البخاري بشرح الف   أخرجه (3)
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 : التيسير ورفع الحرج -نه
   : لحـــرج، يقـــول الله عـــز وجـــلمـــن خصـــائا التشـــريع ا اـــامر رفـــع ا

نُوا وَلا »: ، وقال (21:الحن)        َُ ُ واي وَسَو  َِ ُ وا وَلا  وُعَ  َِ يَ
 .(1)« وُنوَفَ ُ وا

مب فَـثـَارَ إبليَْـيب النمـا   ليـَقَع ـوا ببـيب، فَـقَـ ،رضي الله عنه ،وعن  ن هريرة الَ ـَ نم  عَْراَببيًّـا هَلَ فيب الْسَسْـجب
َُ ذَْوَُِ مَاْ مَواي  »: ول  اللَّمب ـلَه مْ رَا    - سَوجْلَا مَواْ مَواي   وَْ  - دَعُوُ  وَأَلْ يَُ وا عَلَر بوَوْلَ

َِ  يَاَ  عَثُوا مُعَ َِ  يَاَ وَلََْ  وُ وْ اَ بعَُثوْتُْ  مُرَ  . (2)«فإََنَّ،
ــا  و خاصًــا مــع قــول، وإنمــا تحــان عامًــا يشــهم بــي  وتيســير النــ   َّ يكــن  مــراً خفيً

ــيْ   قَــالَ »، فهــاا الجسيــع ــنب قَـ ــي  : الَأاْرَْ بْ ــمْ نَضَــبَ عَنْ لَأهْــوَااب قَ تح نمــا عَلَــى َ ــا بئب نَـهَــر  هب
، فَـتـَــرََ   الْسَــا   فَجَــاَ   بَ ــو بَـــرْاةََ الَأاْــلَسبرُّ عَلَــى فَـــرَ   فَصَــلمى وَخَلمــى فَـرَاَــي  فاَنْطلََقَــتب الْفَــرَ  

ـــلم لــَـي  رَْ  م، ــــــــــا، فأََخَـــاَهَا، ثُ م جَـــاَ  فَـقَضَـــى صَ صَـــاتيَ  وَتبَبعَهَـــا دَـــ م  دَْرتََحهَـــ اتيَ ، وَفبينَـــا رَج 
مَـا عَنـمفَـعب : فأََقـْبَلَ فَـقَـالَ ! انْظ ر وا إبلَى هَاَا الشميْ ب تَـرََ  صَاتيَ  مبنْ َ جْلب فَـرَ   : فأََقـْبَلَ يَـق ول  

لميْت  وَتَـرتَْحت ي  ََّْ آتب  هَْلبر ـــــإبنم مَنْزبليب م تـَراَم  فَـلَوْ صَ : الَ وَقَ  ولَ اللَّمب ـــــَ دَمم م نْا  فاَرَقْت  رَا  
م .. إبلَى اللميْلب  بَ النم ب يربهب  وَاتََحرَ  نَمي  قَمْ صَحب  .(3)«فَـرََ ى مبنْ تَـيْسب

                                                 
 . 4847  البخاري بشرح الف   أخرجه (1)
 . 4841  البخاري بشرح الف   أخرجه (2)
 . 4842  البخاري بشرح الف   أخرجه (3)
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 العنف ومصير الإنسان الأخروي 
مخيـــف، ومـــن  إاا تحـــان العنـــف يحـــول دعـــوة ا ســـلس  مـــن راـــالة رحمـــة إلى  ـــبح

دضــارة بنــا ة رائــمة إلى دضــارة متحللــة قابلــة للــاوهن في الــمنيا، فإنــي يعــرض صــادبي 
يـول  لأن امتي ت ش ل بما  و عراض النـا ، فيكـون مصـيره غـماً  ؛إلى غضب الله ونقستي

َّ يفتأ يحار  لاا، فإن راول الله . وهو في  م  الحاجة إلى الحسنات القيامة درجاً 
  والعنــف وال ضــب والثــورة، ويــمعو إلى التسســت هلرحمــة والتســامح النــا  مــن التطــر 

 . وتحظم ال ي ، مع ا سلس  وغيرهم
 :وهاه منهيات نهى عنها ديننا

 :اختيار العنف -1
قــم يكــون مــرده إلى  لعــل رهــور  وائــف مــن ا ســلس   تــار العنــف واــيلة ومنهجــاً 

الواقــع الــا  يبصــر وإلى غيــاب فقــي يبــي، إلى  ا اــو  الطبــع الــا  َّ  ــم ا هــان  ريقــاً 
 .هلعواقب، إا غياب فقي الواقع ابب في الفشل، والفشل يوصل إلى العنف

ويعوم  يإ  الله يحَ ال ف  وي ضوا » :قـال عن  ن  مامة الباهلر رضي الله عنه  ن الن  
العنـف بحاني وتعـالى لا يرضـى ـــــــومـادال الله ا. (1)«علر ال ف  ما لا يعم علور العنو 
ن الله اـــبحاني إعنـــف، ولا  جـــر لفنســـان عليـــي، بـــل  فإنـــي لا يرضـــى العســـل النـــاتن عـــن

 .وتعالى لا يع  على عسل فيي عنف

                                                 

ِ وأخرج مسل  عَر  17/ 1  2627رقاف   المعجف اللب ر ل طبراني (1) ِ  نْ عَائشَِرةَ، زَوْجِ النببرِي  يَِا »: قرَالَ  أنَب رَسُرولَ اللَّب

ْْفِ وَمَا لا يعُْطِي فْقِ مَا لا يعُْطِي عَلَى الْعُ فْقَ، وَيعُْطِي عَلَى الر ِ فِأقٌ يحُِبُّ الر ِ َُ  َ  . «عَلَى مَا سِوَاهُ  عَائِشَةُ، إِنَّ اللََّّ
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كِةي وما يحُ  ال ف  يحُ  الخير»: ويقول الن    .(1)«ال ف  فرُ ال ادة وال
: تقـول ،رضي اللهعنها ،ولا يعتقمن  دم  ن الرفـق مطلـوب مـع ا سـلس  فقـط، فهـاه عائشـة

ـــولب اللَّمب » ـــى رَا  ـــودب عَلَ ـــنَ الْيـَه  ـــال وا دَخَـــلَ رَهْـــطم مب ـــيْك مْ : فَـقَ ـــال  عَلَ ـــتْ عَائبشَـــة  .. السم قاَلَ
ــــت سْتـ هَــــا، فَـق لْ ــــال  وَاللمعْنَــــة  :  فَـفَهب ــــول  اللَّمب .. وَعَلَــــيْك م  السم ــــتْ فَـقَــــالَ رَا  مَْ وووولَا اَ »: قاَلَ
ّ،َ يحَُ  يَا رَا ولَ اللَّمب،  وََََّْ تَسْسَعْ مَـا قـَال وا؟ : فَـق لْت  ..«َُّ ال  فََْ  َّ الَأمَْ  كُلَ َُ عَاََشَةُي إَ ، ا

ُُ ْ : بَدْ بوُلْتُ »: قاَلَ رَا ول  اللَّمب   .(2) «وَعَلَرْ
هــاا  نمــواج تحامــل في الرفــق، يعلسنــا الرفــق مــع    تحــان، دون  ن نرضــى المنيــة في 

ولعــل تســليط اــيف التكفــير . ، ومــع الكفــار وا شــرتح ديننــا، مــع او  الطبــاع الخشــنة
 .والتفسيق لي  من الرفق في  ر 

 :سفك الدماء بغير حق -2
أَو،لُ مَووا يوُْ َ وور بوَوومَْ » قــال راــول الله : قــال ،يـرضــر الله عنــ ،ودـعــن ابــن مسعــ

مَايَ  َُ يوَوَُْ الَْ رَامَةَ َّ الدَ  دبي لعقـاب الله فـأ  دل  هـرْ ب ـير دـق يعـرض صـا. (3) «الن،ا
 .تعالى

َّ، ثَلاثوَةو  »: قال وعن ابن عبا  رضر الله عنهسا  ن الن   َُ إَضَ ا : أبَوَْ لُ الن،ا
َُ دََُ امْوووَ    بَ وَوويْرَ وَووو     اَلَلَر،وووةَي وَمُ ،لَووو ِْ توَووس  َّ الَإسْووولاَُ سُووون،ةَ ا ي وَمُ وْ مُلْحَووودو َّ الْْوَووَ َُ

 ُُ المما  بمعوى الجهاد والعقـوهت فهـو لـي  مـن اختصـا    ما افت. (4)«لرَوَُ  يََ  دَمَ
الأفـــراد والجساعـــات، وإنمـــا مهســـة القـــائس  علـــى  ـــ ون ا ســـلس  في مجتســـع تـــوفرت فيـــي 

 . روق النظال ا اامر
                                                 

 . 361/ 4  4671رقف   المعجف اللب ر ل طبراني (1)
 . 7747البخاري  ك اب ا دب  باب الر ق  ي ا لر ك ه  رقف  أخرجه (2)
 . 4326البخاري  ك اب ال يات  باب لن ط ب دل الرئ بغ ر حق  رقف  أخرجه (3)
 . البخاري  ك اب ال يات أخرجه (4)
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فــا راد دل . ولعلــي مــن التعســف في التأويــل  ن نقيــم الــمل ا ســفو  هنــا بــمل ا ســلم 
 النظـر في مثـل هـاه الأداديـ  لنعـر  واجباتنـا نحـو وما  دوجنـا اليـول إلى. ا سلم وغيره

        وقم وصف الله عز وجل عباده بأنهـم  ،ا نسانية

 .والت في معرض تحامي عن عباد الرحمن( 41:الفرقان)  

 :قتل المعاهد -3
ولعــل مــن سَــات التعــمد الثقــافي  . ها ومــن ميــع جوانبهــاـإن ا اــال نظــم الحيــاة تحلــ

وإاا تحــان قــم  ــاع في دياتنــا ا عاصــرة نقــض ا وا يــق . عاهــمات وا وا يــق الموليــةتحثــرة ا 
، فـــإن ا اـــال عـــادياً  وا عاهـــمات الموليـــة وا اـــا ة إلى ا تعاهـــمين، و صـــبح الـــت  مـــراً 

بوَتوَولَأ مُعَالَوودَا لََْ يوَو َْ   مَوواْ »: قــال راــول الله  ،مد الوعيــم علــى مــن يقتــل معاهــماً ـ ــ
نَ،  ِْ ََحَةَ ا يرةََ أَرْبعََمَ عَامَاراَ َِ  . (1) «ةَ وَإَ ، رَيَحَ ا ُ وجَدُ مَاْ مَ

وإن من مقاصم الشريعة ا اامية التعار  والتعاون والتكامل ب  ا نسانية 
     :لهاا في قول الله عز وجل و م  صاً  ،رغم اختا  الميا ت

               

 .(83: الحجرات)   
ال والتعاون معهم هو ما َّ هنعي القرآن الكرْ ـوالتعار  مع ا تالف  لمين ا ا

             : دي  يقول الله تعالى

 (.1:ا ستحنة)          

                                                 

 . أخرجه البخاري  ك اب الجزية والمواداة (1)
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     :تحسا  ن هاا التعار  والتعاون ههم لي قول الله تعالى

                 

 (.801:الأنعال)      
التي ينب ر  ن  تسع دولها ا سلسون  ،ونمواج التعاون والتكامل هو الكلسة السوا 

        : تحسا يقول الله تعالى  ،مع  هل الكتاب

                

 (.46:آل عسران)          
الوفـــا   وا وا يــق الموليـــة، ومـــن  ــيسة الراـــول  وهــاا مـــا يـــتم اليــول بوااـــطة ا عاهـــمات

لْعَْ دَي وَلا أَوَْ سُ الْ وُُ دَ »: هلعهود واأافظة عليها، يقول  َِ  .(1)«إَني َ لا أََ رسُ 
 ن تمثــل هــاه ا عــاني لــن تفيــم فيــي قــرا ة  ،بعــم هــاا العــرض ا ــوجز ،والجــمير هلــاتحر

لكـل  نزلهـا الله تعـالى تبيـا ً  الآيات الـتي الكتب والعكو  على الأدادي  النبوية، ود  
لا بــم منــي، وإنمــا لا بــم في الــت مــن تربيــة دائســة ومتواصــلة تنصــح   ــر ، وإن تحــان  مــراً 

 . وتوجي وهنب ا سلم ا لتزل عثرات الطريق
في التعامـل مـع  وإن إعراض الشباب عسا يرقق القلوب ويكسـبها رحمـة ورقـة ورفقـاً 

وهـــاا يتطلـــب مـــن الحرتحـــات . م للعســـل ا اـــامر ا عاصـــرخلـــق الله ليشـــكل  تحـــد لـــ
تحسا  ن فهـم لـولات . في مقممة برامجها رئيساً  العاملة  ن هعل من التربية النبوية ثابتاً 

تاريــ  الأمــة ا اــامية يشــكل ضــرورة ملحــة وعاجلــة علــى العلســا  وا فكــرين القيــال 
 .ر التطر  ا تعالاً عوض الان سا  في مناقشة جزئيات وفروع لا تزيم إلا  

 

                                                 

 . أخرجه أ و داود  (1)
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